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كدت إسرائيل أن السيادة العربية لا توفر بقصفها عاصمة قطر للمرة الأولى وقتل ستة أشخاص، أ
أي حماية، بينما تغض واشنطن الطرف عن هذا التصعيد الصا

هجوم إسرائيل على الدوحة ليس تصعيدًا عاديًا؛ إنه صاعقة تهز كل قصر، وكل وزارة، وكل شا في
العـالم العـربي، فلـم يكـن هجومًـا علـى حمـاس، ولا على غـزة، بـل علـى الفكـرة نفسـها بـأن أي عاصـمة

عربية آمنة.

يا، ولبنان، واليمن، وإيران، وفي العام في غضون أسابيع، قصفت إسرائيل غزة، والضفة الغربية، وسور
الماضي قصفت  العراق أيضًا، واستهدفت قبل يومين سفينتين من أسطول صمود في تونس.

وخلال ساعــات، أرســلت طــائرات حربيــة إلى الدوحــة، وتواصــل احتلال ممــر فيلادلفيا متحديــة مصر،
فيما تجوب طائراتها المسيرة وصواريخها سماء العرب كأسياد على الهواء المحتل.
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كملها؛ فلا سيادة إسرائيل ليست في حرب مع حركة واحدة أو شريط أرض واحد، بل مع المنطقة بأ
معترف بها، ولا حدود محترمة.

يــــــق تفاوض حمــــــاس في الدوحــــــة، رغــــــم ومــــــع ذلــــــك، لم يتوقــــــف نتنيــــــاهو، فــــــأمر بقصف فر
جهود قطر للتوسط في محادثات وقف إطلاق النار إلى جانب مصر.

وأسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ضابط قطري، لتكون هذه المرة الأولى التي تضرب
كـبر قاعـدة عسـكرية فيهـا إسرائيـل الـتراب القطـري؛ فالدوحـة ليسـت عاصـمة عاديـة؛ فهـي تحتضـن أ
أمريكية في الشرق الأوسط، وتحظى بوضع “حليف رئيسي غير عضو في الناتو” لدى واشنطن، وقد

ضخّت مليارات الدولارات في الخزائن الأمريكية، ومع ذلك، لم يكن لذلك أي تأثير.

في يوم واحد، قصفت إسرائيل دولة خليجية في قلب الجزيرة العربية ودولة شمال إفريقية عبر البحر
الأبيض المتوسط؛ قارتان، ودولتان عربيتان، وآلاف الأميال بينهما، والرسالة واضحة بلا لبس، مكتوبة

بالنار والشظايا: لا أحد بمنأى.

إسرائيل تؤسس نظامًا جديدًا: كل أرض عربية، ومياهها، وسمائها أهداف مشروعة إذا أرادت ذلك،
فالقانون الدولي أصبح رمادًا، والقوة الغاشمة هي القانون الوحيد.

الرسالة وصلت
كــد أمــير أوهانــا، رئيــس الكنيســت الإسرائيلــي، بعــد هجــوم الدوحــة: “هــذه رسالــة إلى كــل الــشرق وأ

الأوسط”، ونشرها باللغة العربية لضمان أن يكون الإذلال مباشرًا وواضحًا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه ملتزم بالكامل برؤية التوسع لـ “إسرائيل الكبرى“، التي تشمل
أجزاء من فلسطين وعدة دول عربية.

وتكتفي واشنطن بالموافقة الصامتة، فقبل أشهر، وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدوحة
يليــون دولار، مســتلمًا الهــدايا والامتيــازات، حــتى طــائرة خاصــة بقيمــة متفاخرًا باتفــاق بقيمــة . تر

 مليون دولار، وصفها بـ”قصر في السماء”.

وكــانت الدوحــة قــد توســطت للتــو في اتفــاق الكونغو–روانــدا برعــايته في الــبيت الأبيــض. ومــع ذلــك،
عندما أمر نتنياهو بالهجوم، منح ترامب الضوء الأخضر، وتبع ذلك مكالمة اعتذار شكلية.

وتبع الهجوم إدانات دولية سريعة؛ فقد وصفت روسيا الحادث بأنه “انتهاك صا” للقانون الدولي،
واتهَمَت تركيا إسرائيل بتبني الإرهاب كسياسة دولة، وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة

الدول العربية الهجوم باعتباره تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

ويتجلى في هذا العجوم صدق المقولة الشهيرة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك: “من تحميهم
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أمريكا يُتركون مكشوفين وعراة”.

 أي ضبط للنفس.
ِ
وعاد ترامب إلى واشنطن غارقًا في ثروات الحكام الخليجيين، لكن الغنائم لم تشتر

ففــي غــزة؛ تعمقــت الإبــادة وانتــشر الجــوع بشكــل واســع، وفي الضفــة الغربيــة أحــرق المســتوطنون
القرى تحت حماية الجيش، واقتحم الجنود جنين ونابلس والخليل دون محاسبة.

إسرائيـــل تجمع أمـــوال العـــرب بيـــد، وتحـــرق أرضهـــم باليـــد الأخـــرى.. تقـــوم بنهـــب ثرواتهـــم وإطلاق
الطائرات الحربية عليهم؛ هذا هو النظام الجديد.

المفاوضون المستهدفون بالقصف
كــثر، فالرجــال الذيــن قُصــفوا في الدوحــة لم يكونــوا مقــاتلين، بــل مفــاوضين؛ أي وتتعمــق الســخرية أ

ممثلين حضروا بناءً على طلب واشنطن لاستضافتهم قطر.

تمامًا كما استضافت قطر طالبان سابقًا بطلب أمريكي، استضافت قادة حماس لضمان استمرار
الحــوار. ومــع ذلــك، قصــفت إسرائيــل عاصــمتها تحــت غطــاء أمريــكي. وإذا لم تكــن قطــر، بقاعــدتها

العسكرية وهداياها وثرواتها، بمنأى، فمن سيكون؟

وعنــدما فشلــت محاولــة الاغتيــال، لم تــتردد أمريكــا في التراجــع، وغســل يــديها، وتــرك إسرائيــل تتحمــل
العبء وحدها.

أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة بصراحة: “أحيانًا نُبلغ الإدارة الأمريكية وأحيانًا لا نفعل.
لكن في النهاية، نحن وحدنا من يتحمل مسؤولية هذه العملية.”

هكــذا، تجــني واشنطــن الفوائــد عنــدما تنجــح إسرائيــل، وتنكــر الفشــل عنــدما تتعــثر؛ فــالذئب ومــديره
يعرفان أدوارهما جيدًا.

كما اعترف المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك ذات مرة: بالنسبة لإسرائيل، “خطوط سايكس-بيكو
بلا معنى. سيذهبون حيث يريدون، متى يريدون، ويفعلون ما يريدون.”

الكشف عن المخطط
هذه العقيدة القائمة على الإفلات من العقاب ليست طارئة، بل تتبع المخطط المعروف بخطة ينون

. عام

نُشرت الخطة على يد أوديد ينون في مجلة “كيفونيم” وترجمها الإسرائيلي الراحل إسرائيل شاحاك،
ودعت إلى تفتيت الدول العربية إلى دويلات طائفية: فالعراق يتجزأ إلى كيانات سنية وشيعية وكردية،
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يا تنقسم إلى أملاك علوية ودرزية وسنية، ومصر تُضعف إلى حد يسمح بإعادة احتلال سيناء، وسور
والفلسطينيون يُنقلون عبر نهر الأردن.

وتعاود هذه الرؤية الظهور في الخطاب الإسرائيلي اليوم.

وفي مقابلة، توقع السياسي الإسرائيلي آفي ليبكين، مؤسس حزب “الكتلة اليهودية للكتاب المقدس”،
أن تمتد حدود إسرائيل “من لبنان إلى السعودية”، والتي وصفها بـ”الصحراء الكبرى”، و”من البحر

المتوسط إلى الفرات”.

وأضــاف: “ومــن علــى الضفــة الأخــرى للفــرات؟ الأكــراد، وهــم أصــدقاء. لــدينا البحــر المتوســط خلفنــا
والأكراد أمامنا… لبنان، الذي يحتاج حقًا إلى مظلة حماية إسرائيل، ثم سنأخذ – على ما أعتقد –

مكة والمدينة وجبل سيناء، ونطهر تلك الأماكن.”

الكتّاب الصهاينة يتخيلون علنًا حدود إسرائيل تمتد إلى مكة والمدينة، وكتب مثل “العودة إلى مكة”
تعرض مخططات كتابية للغزو.

الهــدف النهــائي كــان دائمًــا واضحًــا: تفتيــت القــوة العربيــة إلى شظايــا لتتمكــن إسرائيــل مــن الهيمنــة
يــا مُقســمة إلى شظايــا، والعــراق مُجــزأ، واليمــن محطــم، وغــزة محــاصرة، الكاملــة. انظــر حولــك: سور

ولبنان ينزف؛ إن خريطة ينون أصبحت واقعنا الحالي.

تواطؤ العرب
وتتحمل الأنظمة العربية مسؤولية كبيرة في تمكين هذا المشروع التوسعي والمتفوق، فخلال عقود تلو
للعقــود؛ تخلــوا عــن كرامتهــم تحــت وهــم أن الاسترضــاء ســيحقق الأمن: كــامب ديفيــد، واتفاقيــات

أوسلو، ووادي عربة، واتفاقيات أبراهام.

في كـل مـرة، ظنـوا أنهـم يسـتطيعون شراء الحمايـة بـأن يصـبحوا المفضلين لـدى واشنطـن أو “شركـاء”
إسرائيل، وفي كل مرة، جنت إسرائيل القائدة من هذه التنازلات وعادت للمطالبة بالمزيد.

مصر هـي المثـال الأوضـح: فبينمـا يصـدر مسـؤولون مصريـون إدانـات شكليـة للإبـادة في غـزةو يتصاعـد
حجــم تجــارة مصر مــع إسرائيــل؛ فقــد تضاعفت صــادرات مصر إلى إسرائيــل في ، وزادت بنســبة
 بالمئـة إضافيـة في النصـف الأول مـن ، وتتفـاوض القـاهرة على صـفقة غـاز بقيمـة  مليـار
دولار مع إسرائيل – الأكبر في تاريخها – في وقت انسحب فيه صندوق الثروة السيادي النرويجي من

الشركات الإسرائيلية بسبب جرائم الحرب.

والأســـوأ مـــن ذلـــك، أن نتنيـــاهو يســـتخدم هـــذه الصـــفقات الآن كورقـــة ضغـــط علـــى مصر، موقفًـــا
ــن إسرائيــل مــن ــازلات سياســية. ومــا يتجــاوز التجــارة، فــإن الأنظمــة العربيــة تمكّ تنفيذهــا لانتزاع تن

السيطرة على سمائها.
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عنـدما انـدلعت الحـرب في أوكرانيا، أغلقت أوروبـا مجالهـا الجـوي أمـام كـل الطـائرات الروسـية؛ مدنيـة
ــه لم يقطــع أحــد ــل، ورغــم أن ــون الــشيء نفســه، وردت روســيا بالمث ــة وخاصــة. وفعــل الأمريكي ي وتجار

العلاقات الدبلوماسية، لكن السماء أغُلقت.

ومع ذلك، لم يجرؤ الحكام العرب والمسلمون على اتخاذ هذه الخطوة البسيطة حتى الآن. فلا تزال
ية الإسرائيلية تعبر الأجواء السعودية والعمانية والأردنية، مختصرة مساراتها إلى آسيا، الرحلات التجار
بينمــا تقصــف الطــائرات الإسرائيليــة غــزة والآن الدوحــة، وتحــافظ تركيــا أيضًــا تحــافظ علــى ســمائها

مفتوحة.

الرسالة واضحة: تواطؤ؛ والنتيجة: شلل وخيانة.

لا يتوقــع أحــد أن تعلــن الــدول العربيــة الحــرب علــى إسرائيــل، لكنهــا علــى الأقــل يمكــن أن تفــرض
عقوبات، أو مقاطعات، أو إغلاق أجوائها، أو تجميد التجارة. بدلاً من ذلك، تسجن المحتجين، وتُحظر
يـة في الخـا؛ المظـاهرات، ويُقمـع التضـامن، ويُفـرض الشلـل داخـل البلاد، بينمـا تتجـول إسرائيـل بحر

هذه ليست وصفة للاستقرار، بل للانهيار.

ومــع ذلــك، لــن يــدوم الصــمت إلى الأبــد، فــالشعب العــربي يراقــب، ويــرى الفلســطينيين يتحملــون
القصف والجوع، ويشهد تصاعد التضامن العالمي من لندن إلى كيب تاون، ومن جاكارتا إلى نيويورك.

ويتساءل: لماذا لا يفعل حكامنا شيئًا؟

هذا الإلهام سينفجر في الشوا والبحار والسماء، ولا يزال أمام الأنظمة وقت للاختيار: للتخلي عن
وهم أن التطبيع مع إسرائيل الفاشية التوسعية سينقذهم، وبناء الدفاع الجماعي مع الحلفاء بدلاً

من ذلك.

وإذا لم تعــترف الــدول العربيــة بإسرائيــل – وليــس إيــران أو أي طــرف آخــر – كتهديــد أســاسي لبقائهــا،
فستظل مكشوفة ومذلولة.

إن وعــد الحمايــة الأمريكيــة أصــبح في خــبر كــان، فلعقــود؛ اعتقــد حكــام الخليــج أن النفــط والقواعــد
والاســتثمارات يمكــن أن تشــتري الأمــن، لكــن ترامــب ونتنيــاهو مزقــا هــذا الــوهم، لتصــبح الولايــات

المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط اليوم كيانًا واحدًا؛ الراعي والمنفذ.

ومعًا، بعثا بالرسالة الوحيدة التي تهم: لا أحد بأمان؛ لا غزة، لا الدوحة، ولا تونس.

وإذا لم تستيقظ المنطقة، فلن تُستثنى حتى مكة والمدينة.

المصدر: ميدل إيست آي
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